المحاضرة الرابعة
الخميس 4 ـ 2 ـ 2010 م:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم التسليمات على سيدنا محمد خير البريات وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان ....اللهم اجعلنا منهم آمين.

ننجز اليوم ما بقي في موضوع التخريج ومعرفة المصادر.
أعيد التذكير بالكتب المؤلفة على أول كلمة في الحديث، وتسمى بكتب الأوائل، وهي طريقة سهلة، لكن لا بد فيها من أن تعرف اللفظ الحقيقي الدقيق الذي ورد به الحديث من المرجع حتى تصل إليه، ولا يكفي معرفة المعنى، وربما شك الباحث عن الحديث، فيحتاج إلى أن يقلب المعنى على ألفاظ متعددة محتملة، لكي يظفر به، وربما لا يظفر بعد التتبع والعناء.
مصنفات على أوائل الحديث منها: كتب مجامع تجمع أحاديث متعددة يأتي دورها, وكتب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة وهذه كلها مرتبة على حروف الهجاء وقد اشتهر منها كتابان:
1- "المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة" للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902هـ.
2- جاء بعده المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني وأضاف إليه زيادات كثيرة، وسمى كتابه "كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" وفيه نحو ثلاثة أمثال كتاب السخاوي. وهو مرتب على حروف الهجاء، لكن ترتيبه يأتي في الحروف الطويلة غير دقيق، مثال ذلك: في ترتيب المعجم أول كلمة أ ثم ب ثم ت ثم ننتقل إلى الكلمة الثانية فيقدم حرف الألف أو الهمزة ثم الباء ثم......وهكذا كما ترون في الجامع الصغير للسيوطي في معظم الأحوال. وفي هذا الكتاب قد تجد الحديث في غير موضعه، لذلك هو بحاجة إلى تدقيق الترتيب. ولهذا التأليف مزية جميلة جدًا وهي أنك تأخذ الحديث المشتهر على الألسنة بسهولة، وربما استفدنا من هذا المرجع ومن المقاصد الحسنة في الإجابات على الهاتف. وهكذا.
أضيف ترتيبٌ آخر جميل وهو: مفاتيح فهارس على أول الأحاديث. أول ما ظهر منها كتاب "مفتاح الصحيحين" للتوقادي، ثم تتابعت الفهارس، وسبق معاصره الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله بما وضع من فهارس لصحيح مسلم، منها فهارس على الألفاظ المهمة، ومنها فهرس على أول كلمة في الحديث .
يأتي بعد هذا دور المصنفات الجامعة أو ما يسمى بالمجامع للتمييز بينها وبين الجامع الصحيح للبخاري وغيره، وهي كتب تجمع أحاديث كتب متعددة، ولها طريقتان في الترتيب:

الطريقة الأولى: على الموضوعات والأبواب ومن أشهر ما جمع فيها كتاب "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري رحمه الله، وكتاب" الجامع الكبير أو جمع الجوامع" وهذا مرتب على الحروف. جاء حسام الدين المتقي الهندي ورتبه على الأبواب، وسماه "كنز العمال" لكن في تخريج كنز العمال خلل، فقد يعزو الحديث إلى تاريخ الخطيب البغدادي، وهو في البخاري كما وجدت بنفسي بعض هذا الشيء، وكأن الكتاب مسودة لم تبيض، ولم تنقح، والله أعلم. لكن على كل حال يفيد من تتبع ألفاظ الحديث المتتابعة في كنز العمال، حيث يصل الباحث إلى مطلوبه بالإضافة إلى اكتساب الموهبة بالممارسة والاشتغال الدائم.
 الطريقة الثانية: قسم مصنف على أوائل الأحاديث، ومنها "الجامع الصغير" للسيوطي وأصله (وهو الجامع الكبير) المرتب على أوائل الأحاديث حسب الحروف، والعزو في هذه المصادر والتخريج إجمالي، حيث يذكر المصادر فقط. وزاد في الجامع الصغير الرمز للأحاديث لبيان مرتبتها . صح = صحيح.  ح = حسن. ض = ضعيف.
وجاء المناوي وتولى تدقيق هذه الرموز، وتعقب بعض المواضع ببيان نتيجة ما وصل إليه من البحث.
الجامع الصغير والجامع الكبير للسيوطي مرتبان على أوائل الأحاديث بحسب حروف الهجاء.
يأتي بعد ذلك دور المصنفات الزوائد وهي كتب تجمع أحاديث كتاب أو كتب تزيد على كتاب معين أو كتب. ولها أهمية كبيرة جدا في اختصار الوقت في التخريج لأنها لا تكرر الحديث في المرجع الأصلي، بل تجمع الزوائد فقط. وأهم هذه الكتب كتابان جامعان حافلان:

1-" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للهيثمي جمع فيه الزوائد عن الكتب الستة من معاجم الطبراني الثلاثة والمسانيد الثلاثة: مسند أحمد، والبزار، وأبي يعلى الموصلي.
وامتاز هذا الكتاب ببيان أحوال الأحاديث، لكن في مصطلحاته إجمال، ومجال للاحتمال، يقول أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات - رجال الطبراني رجال الصحيح - غير أن فيه فلانًا وهو ثقة (رجال الصحيح يعني البخاري).
الرجال رجال ثقات أو رجال الصحيح أو رجال البخاري هل يكفي هذا للاعتماد على الحديث وجعله صحيحًا؟ الجواب أنه لا يكفي. لماذا؟ لأنه خلا من الكلام على الإسناد من الاتصال والانقطاع، ومن بيان عدم الشذوذ وعدم العلة.
2- الكتاب الآخر في الزوائد كتاب "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" للحافظ ابن حجر العسقلاني. وقد طبع محققًا بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله. وليس فيه حكم على الأحاديث، وإنما رمز الشيخ حبيب الرحمن لما هو مقبول بإشارة يرمز بها إلى ذلك، وحكمه مجمل على كل حال.
3- وهناك مجمع آخر للزوائد، وهو زوائد المسانيد العشرة "إتحاف المهرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة" للحافظ البوصيري. وقد طبع أيضًا، وهو مفيد في هذا الباب جداً.
ومما ينفع طالب العلم في هذا الباب كتب التخريج وأشهرها:

1-" نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي، أودع فيه نصوص أحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي وخرَّجها، وعني ببيان اللفظ المخرّج: أين يوجد؟ وببيان معناه، ولم يكتف بذلك بل تعرض لأدلة مخالفي الحنفية، وخرّج أحاديث تشهد لهم، وهذا اتساع عظيم في العلم، وإنصاف واتساع صدر عظيم جدًا، وهو من خلق العلماء عامة، وأهل الحديث خاصة، خلافًا لما نرى -ممن يدعي لنفسه أنه من أهل الحديث- من التشنج وإساءة الأدب مع الأئمة ومع علماء عصره وزمانه وفضلائهم، باسم السنة، والسنة من ذلك براء.
2-" تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" للحافظ ابن حجر العسقلاني، وأفاد فيه من نصب الراية فائدة لا تُنكر، ولكن فيه فوائد استقل بها بحكم اعتنائه بتخريج أحاديث المذهب الشافعي.
هناك منهج آخر ونوع آخر، وهو: معاجم ألفاظ الحديث  وهي مصنفات معاصرة على نظام المعاجم، لكن تتناول ألفاظ الأحاديث، ولا تقتصر على بعض منها. 
بدأ هذا النوع على يد المستشرقين منتصف القرن العشرين حوالي 1950م ، حيث بدأ العمل وأنتج  بعد سنين طوال، وعملت فيه لجان كثيرة، وبذلت جهود كبيرة، وصدر جزءاً جزءاً حتى استكمل في ثمانية مجلدات بحجم كبير. فذكر لنا بعض مشايخنا أن أصل هذا المشروع كان في اندونيسيا. ولما بسط الاستعمار الهولندي نفوذه في تلك المناطق أخذ هذه الأوراق والمسودات وخطط المشروع ونفذوها والله أعلم بحقيقة الحال. وسموه "المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي" يمتاز هذا العمل بأنه لا يتوقف على الكلمة الأولى من الحديث بل يفهرس ألفاظ الحديث ذات الأهمية. لذلك فالكلمة مثل (جاء وذهب) لا تتعب نفسك في البحث عن فهرستها واستخراج الحديث الذي هي فيه، وانظر إلى الألفاظ ذات الأهمية والمزية، وابحث فتجده. هذا تيسير عظيم جدًا. ومن فوائده أيضا أنه يحيل على اسم المرجع، وبيان موضعه في المرجع أيضًا. 
ولكن هناك تحذير من أشياء: الأول أن اللفظ الواحد قد يكون في أحاديث لا تتصل بالموضوع الذي تطلبه، والنص الذي تريده. فمن لم يعتد على المعجم يظنه مخلًا بالعمل؛ لأنه ليس في ذهنه إلا الحديث الذي يبحث عنه. فهذا معجم ألفاظ وليس معجم أحاديث معينة، فأي حديث وجد فيه هذا اللفظ يخرجه ويعزو إليه. 

وهناك أمور نبهت عليها في الكتاب الذي بين أيديكم، منها:

الأول: عدم استيفاء المعجم الألفاظ المهمة في الفهرسة. والخلل فيه ظاهر جدًا في أحاديث الأفعال. وقد طرحنا مرة حديثاً من إحدى عشرة كلمة من أفعال الحج فلم يوجد في أي كلمة من هذه الكلمات. لذلك ينبغي أن تبحث عن الحديث في أكثر من موضع.
الثاني: ضعف التنسيق. تأخذ مثلا "إنما الأعمال بالنيات" "الأعمال بالنيات" يخرجه من مراجع و "وإنما لكل امرئ ما نوى" يزيد أو ينقص عن الموضع الأول مع أنهما لفظان متلازمان أو هذا رواية وهذا رواية أخرى؟ وهكذا فليس هناك تنسيق في العمل، فهو يزيد وينقص. لذلك قال من خَبِرَ الكتاب: نسبة الصواب إلى الخلل -ولا نقول الخطأ- 50% . ولكن هذا الاحتمال لا يعني أن نذهب بالكتاب، وألا نعتاد على استعماله وتذليل صعوبات العزو الذي فيه، فهو يعزو إلى أرقام أبواب بطبعات معينة، طبعت في أوربا. ومنها طبعات قديمة جدًا غير متداولة بين الأيدي. وهذا فيه صعوبات كذلك. فقام بعض أصدقائي -وهو الأستاذ محمود صاغرجي- بوضع فهرس أو مفتاح للمعجم، يسهل الإفادة منه، وطبع هذا المشروع في دار الفكر بدمشق. ولا بد لمقتني المعجم المفهرس من اقتناء هذا المفتاح "مفتاح المعجم المفهرس".
وقد قام أحد الأساتذة الجامعيين في الكويت بإصدار مفتاح أو معجم مفهرس لألفاظ الإمام مسلم، وتقدم به للجنة الجوائز العالمية في جامعة الكويت على أنه ابتكار من صنعه، وصدّره بمقدمة دعا فيها  إلى الابتكار والتجديد، وتهجم على المستشرقين، وخلل عملهم في المعجم المفهرس، وأرسل إلي نسخة من هذا المعجم مع كتاب يرجى فيه أن أبين رأيي عن أصالة هذا الكتاب ومدى التجديد الذي فيه، وكنت منشغلا فرأيت أن أشغل طلابي السنة الرابعة في كلية الشريعة في حلقات التدريب على التخريج. وتخيرت عشرة مواضع قابلنا معجم مسلم بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث فوجدت المطابقة تامة في كلها في النقص والزيادة وفي الخطأ والصواب، فأرسلت النتيجة وقلت: هذا عمل طلابي أرسله إليكم، ليس لدي الوقت لأشتغله بنفسي، فتدارك نفسه بالتوسطات والوسائل حتى سلم من العقوبة اللازمة، وصار العمل دعاية للمستشرقين بعد أن  كان دعوة ضدهم .
ومن ثم جاءت مشروعات متعددة لمعجم الألفاظ منها "معجم ألفاظ الترمذي" وهو مطبوع و"معجم ألفاظ للدارقطني" كذلك. ولعل الخير يزداد بازدياد العاملين في خدمة حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
